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ن يغلب  
 
ن يعم   ، ألشر على ألخير بعد  أ

 
رض،   وبعد أ

 
ألفساد في أل

قدأ روأ على ألضعفاء، تتحرك  ويتجب   على ألخلق   ةغاويطغى ألط  
 
ر الله  أ

خير قبل  
 
 ر ويهفت  ألطاغي يتذك   لعل   ،ألكارثة للتخويف للتحذير أل

   ألطبع    لكن    ،خير  ل إلى فعل  ألفساد يتحو    شره ويترأجع، لعل  
 
ب،  غل

ألعادة في ألجبل  " :ل يقولث  كان ألم   ،وألجبال ل تتحرك هكذأ 
 ....  " وألجبل ل يتحول

زمنة هناك  
 
حد أل

 
كان حاكم مستبد قد أستولى   ،في ألشرق  في أ
رأضيها وحو    وسرق    ،ى على عرشهاوترب    عربي    على بلد  

 
ل ممتلكاتها إلى  أ

نه حاول محو    ،بذلك  أسمه، ولم يك تف  
 
ويتها، وطمس معالمها  ه    إل أ

هذأ ألملك   مأس في مملك ته، كان   قومها عبيدأ   وجعل   ،وحدودها
نه كان يشت ،ووزرأء ياهو، كان له حلفاء  

 
جل  كما أ

 
  ري ألدول من أ

ألجميلة    ألغزألة    ألتطبيع معه وألقضاء على هذه ألبلد ألتي كانت تشبه  
في مقلتيها يقع في   ألتى كان من ينظر  و ،أقةذأت ألعيون ألكبيرة ألبر  

يقتل   شقها، لكن هو عشقها فاغتصبها، كان هذأ ألحاكم ألمستبد  ع  
طفال هذه ألبلد  ويغتصب نساءها، ويجو  

 
في حين رجال    ع رجالها،أ

قوياء
 
 ..  ألستبدأدذ لم يرضخوأ لهذأ  ولعزيمتهم تشبه ألف  ،هذه ألبلد أ
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ن ل يبيعوأ بلدهم لهذأ ألملك 
 
ألطرق   حاربوه بكل   ،حاولوأ أ
كل ألضعيف وصاحب ألسلطة   ،وألخطط

 
ن ألقوي يا

 
لكن ألمعروف أ

 
 
كانت ألشرأرة   ،تاد وزأد في شره ر ألع  ن هذأ ألملك قد طو  هو ألفائز. ل

ن ألسالب    مرة ينشب    كل    ،تنطفئبين  ألخير وألشر ل  
 
صرأع بينهم  ل

 هذأ قانون.  ،مع ألموجب ل يلتقيان  

كان   ؛منتشر، في ألوقت نفسه بقي ألحال هكذأ وألظلم وألشر     
ن   ،ل يحب ألظلم ع" قوي  من فئة ألخير "ألمقن   هناك رجل  

 
يريد أ

بناء بلده من  وح    ،كان يعمل في صمت  ،تنتشر كلمة ألحق 
 
د ألقوة وأ

ن ي  
 
جل أ

 
  ، طوفانلويقضي  على هذأ ألملك ألطاغي وألإعدأد ل طرد  أ

   ، ألنقطة  من تلك   ،على هذأ ألملك ألشرير  ا  حرب ز عتاده وشن  جه  
ن هذأ ألملك كان

 
كبر. كا

 
 ا  نائم  في وكره    أشتعلت ألنار وظهر ألفساد أل

حرق   فهز   ،ونهض
 
رض وألجبال وأ

 
باد، دمر  أل

 
خضر وأليابس، أ

 
أل

هل    د،قتل، قطع، شر  
 
  ألدمار ألشامل على أ

 
أستعمل    ،هذه ألبلد  بدأ

نوأع وسائل ألدمار وألسلح.  
 
 كل أ

****** 

طفال  
 
ى ألعالم كله أ

 
طفال خرجوأ من   رأ

 
يدي، أ

 
بل رؤوس، بل أ

رحام  
 
مهاتهم محروق أ

 
طفال و  يأ

 
طفال  ن، أ

 
لدوأ من غير موعدهم، أ

 رت  تب  
 
يديهم. أتسعت  وقدأمهم  أ

 
صبح حق، بيوت   أ

 
رقعة ألدم وألغرق أ
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مان،  عائلتكانت تحوي 
 
يحيط بها ألسلم، فيها ألحب، فيها أل

هلها تحتها مجهول  بالكامل وبقي    صفت  ق  
 
 ى يوم ألملقى. ن إليأ

ل   ،لةأولم يرحمهم ألقانون ول ألعد ،ألإنسانية لم يتحرك كاهل    
نه يريد   بل وأصل   ،شيء وقف في وجه هذأ ألملك ألشرير

 
في شره كا

  ألنهاية.  

ألمقنع  تحاول ألقضاء على ألشر   كانت هناك فئة قليلة من رجال  
رض  كانوأ يجاهدون    ،صرة ألحق ون  

 
 يكان ألوأحد منهم يساو  ،تحت أل

تاد وبسطاته لم  رغم قلة ألع   ،خطئ ألهدفكانت ضربتهم ل ت   ،ألمئة
 وأ ألعزم. يستسلموأ ووأصلوأ وكافحوأ وشد  

تبدأد، وألدماء وألتقطيع   سا نشاهد هذأ ألفيلم ألطويل من ألكن    
مرأض ، غتصاب على ألمباشروأل

 
  ، وألجوع وألتشريد، ألمجاعة وأل

ينا دفن
 
ك ثر من ذلك رأ

 
ك فان  ،جماعي    ا  وأ

 
ينا أ

 
خة بالدماء،  بيضاء ملط    ا  رأ

فلم على  شهدنا ما كنا نرأه  
 
 في أل

 
لكن  ،نه غير حقيقي بات حقيقيا  أ

ن ل يجعل بشرأ  ا  هذأ ألملك م
 
رض.    زأل يحاول أ

 
 فوق هذه أل

قطعة   ،نحن نشاهد فقط وفئة ألخير هناك يشتاقون شربة ماء   
صبحت ،خبز

 
ألمزأبل سوق هذه ألبلد ونحن ننعم بالبطيخ ألبارد   أ

مهاتنا  هناك   ،وة ألعيدجاء ألعيد وصنعنا حل  ،وما تشتهيه ألنفس
 
وأ

رض    يصنعون  
 
 لهم.     أ  قبور  من دقيق أل
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صابتهم  ،لم ألطويلي ونحن نشاهد هذأ ألف
 
ن أللعنة أ

 
لكن    ،ترى كا
ن منذ بدأية هذأ أل

 
م صابرين  ستبدأد وجدناهمجرد ألركون ترى أ

نهم منتصر  ،فرحين
 
ن هناك من يخبرهم أ

 
وهذأ ألملك ياهو    ،نو كا

كبير،   قادم. تخطيط   زهر وألربيع  ي  دفن وألخير س  ي  هزم وألشر س  ي  س  
نين ألمرضى، نزيف، تعب   ل،رأخ متوأص كبيرة، ص   حركة  

 
تيتم، يا   أ

 ترى؟!  ألنهاية يامتى  إلهي  

 ***** 

خير وتخويف  
 
ن حدث    جاء ألتحذير أل

 
مر غير طبيعي على    من الله أ

 
أ

م لهذأ ألملك
 
  ظلم    ،ظاهرة غير طبيعية  ،غير معتاد كسوف   ،بلد أل

ن الله يحذرهم نفسه
 
يهتدي؟!   طاغ   من لكن هل ،في وسط ألنهار كا

 وهل يستسلم؟! وهل فرعون ترأجع؟!.  

يطول في طغيان  ،  يمهد  ،إن الله يمهل  إل بعد ألغرق،  ،ألإجابة: ل
كبر.  ألطا

 
 غي حتى يكون ألعذأب أ

يام
 
سابيع وحتى ألشهور  ،تمضي أل

 
ومخرج هذأ ألفيلم   ،بل أل

عرض على ألشاشات وألصفحات وألجرأئد وألقنوأت جرأئم  رعب ي  ألم  
خرى على  أ   وهو يرتكب مجازر ،  هذأ ألملك ألشيطان 

 
ك ثر شناعة من أل

 
أ

   ، ونحن بصفة قرأء ومشاهدين ونشطين على ألموأقع ،فئة ألخير
ساليب     ا  نشاهد طرق

 
مرعبة    : أليوم في لقطة  جديدة في ألتعذيب مثل    وأ
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ب  
 
س ل

 
ضحى عاديا   ،يحمل طفلته دون رأ

 
مر أ

 
ل فالعقل قد تقب   ،أل

وضاع
 
ولى ألمش  ،أل

 
 ألإنسان.    اصعبة ول يتحمله  اهدهي في ألوهلة أل

ن ألملك ألشرير  غير من  شيء سي    ل  
 
وضاع، ألكل صامت كا

 
هذه أل

كملة ألدفاع عن   ىوقطعها لدى ألبشر ومح  في ألجهاز ألصوتي   عبث  
 .  حقا    إنه شيطان    ،ألحق 

 ***** 

وقلبها ينفتح ، زألت تشاهد هذ ألفيلم بضميرها هي فئة قليلة ل
حيان وينغلق  

 
منها   بعض أللقطات ينفطر   تمر   ،وينفجر. في بعض أل

نه لو خ    ،ألقلب 
 
ل يهم    ،إلى ذلك ألبلد  لقت  بجناحين تسوقك  تتمنى أ

هله، ت   فقد   ألمهم تعانق طفل   ،مهاقد  نوع ألإعانة ألتي ت  
 
 ،د جرحا  ضم  أ

ص، دمعة ، تمسح  تسقي قطا  
 
ى وتتجرد من  تتعر   ،بهمايصيبك ما أ

تعرض  ت تمشي حافي ألقدمين، ،تبقى لمدة دون ماء ك،ملبس
تتفحم دأخل  ،صدرك من ألبرد، يضيق   تجمد  ، تألشمس لضربات  
ن ل تبقى بعيدأ    ،ماتألمخي  

 
ان كرأمته  همثلك ت    وتشاهد إنسانا    ألمهم أ

خص شر  و
 
نت تتنعم  تجرد صفته بال

 
  لم يبق    ،ول تحمدها  بنعم    فه، وأ

ن نرى نهاية هذأ ألملك ي    ،لنا سوى الله
 
تنهشه    ،شوى في جهنمنريد أ

فاعي، يتجر   ألكلب، تلدغه  
 
كل ألزق  أل

 
 ،موع من سم ألعقارب ويا

كل جلده وعظمه ألديدأن، ينصهر   يصيبه  
 
في ألحميم ثم   ألجرب ويا
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ن    ،م لحمه على ألحيوأناتصلب ويقس  ي    ،رمى إلى قاع جهنم وي    ىحي   ي  
 
أ

ن ت   ،ولده وعائلته يفقد  
 
ن يفعل به  ،س شرفهدن  غتصب بناته وي  وأ

 
أ

سو
 
،أل

 
 منجاتنا في ألفجر وقت نزول الله.    أهذ  أ

فوزك   أحذر ل يخدعك   ،كل يوم يحمل إلى الله شرك ،ويحك
نصتي

 
فهو ألملك    ،ل  طبعا    ،رجع وترأجعأ  ،جبرك وطغيانك أحذر، أ
ل يعرف معنى الله   من وكره هائجا   خرج   ،ألطاغي ألمتجبر ألمتوحش 

 ول معنى ألرحمة.  

  عن ألحكمة ورأء هذأ يا الله، ننتظر   وألمشاهد يبحث   ئ ألقار 
ألنصر في نهاية ألفيلم. قلوبنا   ننتظر   ،منك ننتظر ألحق   ،وعدك
يدينا مك توفة.    ،تنزف

 
 دموعنا تحرقنا وأ

 ***** 

ول مجلس    ،ول سلطة   ،ل قرأر يوقفني ول قوة  ،ل ترأجع  ،خوف  ل
دوس على ألجميع ،ول مؤتمر ول منظمة

 
هذه مملك تي وهذه   ،سا

رضي وهم عبيد ونحن ألشعب ألمختار، زأد هيجانه طغى، قوة ألشر  
 
أ

أليوم من هذأ   طغت وألخير في ألزأوية. من ألمنتصر؟!. في حلقة  
ول  ؛ألفيلم

 
ن   ،ألبشرية   مرة في تاريخ    تم قصف مخيمات ألناجين ل

 
ل

وحرب   ،في ك تب ألتاريخ حرب هتلر بين ألنازية وألفاشية ت  تصفح
رى حرب ،ن حروب ألتاريختنام وألك ثير ميألف

 
كهذه،   شنعاء   ا  لم أ
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ن ت   ،محرقة هندية لجثامين تتنفس
 
نت حيتخيل معي أ

 
ن   ،حرق وأ

 
أ

ة ويخرج  
 
ن تحترق ألمرأ

 
رض، أ

 
ترى جسدك يذوب وينهار جهنم في  أل

نه ي  
 
مر طب طبعا   ،في ألزيت ىقلمن رحمها طفل كا

 
ل   ،عييهذأ أ

خيرة.فالله يحذ    ،شاهدوأ ألفيلم ألطويل  ،عليكم
 
 ركم للمرة أل

وألرجل ألمقنع ألذي   ،ألملك ياهو وفئة ألخير ألقوة في يدي    
ن ل يستسلم م

 
نفاقيحاول أ

 
رض تحت أل

 
جل تحرير وطنه في أل

 
  ، ن أ

ليات    يعد  
 
ألعدو يحاول، والله حليفه وألصبر    ألسلح ألبسيط لتدمير أ

ضرأرأ   ،سلحه
 
نه شكل أ

 
صبح   ،لهذأ ألملك ألشرير  رغم ذلك إل أ

 
وأ

ة   هدفه ألقضاء على هذه ألفئة،
 
صبح مثل ألمرأ

 
لكن لم يلتقطهم وأ

صبح وقحا   ،وتجرد من ألرجولة
 
ل ألبرأءة ويخرج غضبه في  يقت وأ

طفال  
 
ن حالة ألبحر  هو ل يقوى على موأجهة ألرجال. ي  فألنساء وأل

 
قال أ

ومن ألمرتقب حدوث كارثة تسونامي، ألحرأرة    في ألشرق غير مستقر
وأنتشار ألزلزل وحدوث نزأعات في   ،ضطرأب في ألجوأو مرتفعة جدأ  
هب لحدوث كارثة ت ،بعض ألدول

 
ن هذأ ألكون يتا

 
عن  عويضا  كا

نه 
 
رض. كا

 
طفال وألشيوخ وألحيوأنات، وفي حق هذه أل

 
صرخات أل

خير عزيزي ألقار 
 
ن ألكل فرح بهذه  ئ،ألتحذير أل

 
لكن يبدو لي أ

 ألحياة.  

 ***** 
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مع أستمرأري في مشاهدة هذأ ألفيلم ألطويل وألحقيقي إن الله    
بشع عقاب شهدته   ، في ألنهاية  سيكون عادل  

 
وسيرى هذأ ألعالم أ
غفل وألشر تربع

 
ن ألحق أ

 
لهذأ سيكون هناك   ،ألقرون وألبشرية، ل
هبة أل ،تعويض وجبر عادل

 
ن يكون على أ

 
ستعدأد  وعلى ألإنسان أ
تي ألسخ 

 
نه بعد ألتحذير ألمتكرر يا

 
 وسخط الله ل مفر منه.    ط،ل

 
 
حدأث هذه ألقصة وأ

 
ن من بدأية هذأ ألفيلم ورؤيتي ل

 
علم أ

 
نا أ

ضحى كل شيء معكوس لكن هو   ،ألنهاية ستكون عادلة
 
وحتى وإن أ

ب نهاية هذه ألحرب بين ألملك  ألكل يترق   ،م وعادلعند الله منظ  
بناء ألغزألة )فئة ألخير(، لكن 

 
 ياهو وأ

 
ن كل  أ

 
ترقب نهاية ألعالم ل

 
نا أ

 شارك في هذه ألحرب.  ألعالم م  

 ***** 

ن جنودشه   ،م يلفي حلقة أليوم من هذأ ألف 
 
من   أ  دنا ومع ألعائلة أ

ة حبل أغتصاب اجنود هذأ ألملك قاموأ ب
 
مام   ىمرأ

 
من نساء ألغزألة أ

بنا
 
ستحي  ي منك   ،ها وزوجها بالتناوبئأ

 
يها ألمشاهد ولن أ

 
،  لن أعتذر  أ

خي. كيف يكون   ،ألحياء  ذهب  
 
بي وأ

 
نا شاهدت هذه أللقطة مع أ

 
حتى أ

بنائها وزوجها وشرفهم ي  
 
مم    نهك؟! ألشرف ألذي تقاتلت  شعور أ

 
عليه أل

ة منذ بلوغها ذهب  
 
في لحظة. كيف   وألقبائل وألذي تحافظ عليه ألمرأ

ة حية؟!  ؟ سيبقى هذأ ألرجل حيا  
 
 كيف ستبقى هذه ألمرأ
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نهن  نساء  ن  رحص خرج في روبرتاج بعدها
 
صبحن يقتلن   ألغزألة أ

 
  أ

نفسهن  
 
ن ي  ن  من محافظة على شرفه أ

 
ننا نشاهد   ،سدن  أ

 
قلت لكم أ

ة كما تد  
 
ين هو حق ألمرأ

 
بشع فيلم  على مر ألعقود. أ

 
 عون؟!.  أ

ن ل جدوى منه أليوم هناك فئة تركت  
 
تافه ل   ،مشاهدة ألفيلم ل

ن ألشيء ليس في جفيه،  دخل لنا
 
م ول في نبهم ول في موطنهاول

هلهم 
 
ك ثر    ،أ

 
ل شاهد ألحلقة أ

 
ك ثر أ

 
و أ
 
لفين أ

 
نا هنا أليوم في ألحلقة أل

 
وأ

حياء   ،بشاعة
 
ن هذأ ألشيطان ألملعون قام بدفن ألبشر وهم أ

 
رى أ

 
ل
ن ي   ،تخيل معي ألوضع ،في ألمقابر

 
ن ي   ،م عليكظل  أ

 
ع نفسك قط  أ

نه نك  
 
رمة ألمقابر  ودأس على ح   ل  وتتخبط روحك ول تموت، كما أ

خرج  ب  ن  و
 
نوأع ألجرأئم إلى هنا  ش ألقبور وأ

 
خر أ

 
عرض لكم    ،ألجثث أ

 
سا

 جريمة ألغد بعد مشاهدة ألحلقة.  

ت  ، وفي نفس ألتوقيت
 
عرض ألوأقع ألصادم بعنوأن  ألحلقة ت   بدأ

ألجلد مع ألعظم،   قاجابه ذهاب لحم ألجسم وألتصت   ،هياكل
كل، ل شرب،  ي عز ألف  "ألمجاعة"

 
ل ونحن في  تخي  ك تفاء ألذأتي، ل أ

عوأم  
 
كل  ألتطو    أ

 
حقائق صادمة   ، ألحيوأنات  ألبشر ألحشيش وروث    ر يا

يها ألجيل ألقادم
 
كل    ،نعم  ،لكم أ

 
 أ

 
  ، بناء ألغزألة ألروث ولحم ألحمير  أ

 لن 
 
ن وجههم قول كر  أ

 
 م الله وجهكم ل

 
كلوأ  ،كرمأ

 
شربوأ من  وكذلك أ

نحن على  شاهد وألم   ىرضت عل ألمياه ألحفر على ألطريق، هياكل ع  
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كولت   ،الله مائدأتنا ل نحمد  
 
لحم مشوي ومقلي وغيرها من ألما

يحذركم الله بالنعم كلها ستكون ، ثلج ألقلب وألفوأكه، ماء بارد ي  
 شاهدة.  

بالدعاء، وأليوم ألملك ألشرير    ك تفيت  أت وأ عن ألمشاهد  أنقطعت  
ن ي  

 
حدث صيحة في ألمجازر على ألرأبعة صباحا  قرر أ

 
عند   بهر ألعالم با

نفس  ،نزول
 
ن يكون يوم رحيل ك ثير من أل

 
الله  ،الله قد ك تب أليوم أ

كبر.... ألصلة خير  
 
نهضوأ إلى    ،من ألنوم  كانت خيرأ    حقا  ،  من ألنوم  أ

هبوأ ألك تف عند ألك تف وألقدم عند ألقدم
 
خيرة    ،ألصلة وتا

 
ألتحية أل

خير في ألدنيا
 
 ألتلوة ألنهائية، منذ  ، وألسلم أل

 
مي تشعل  ك توبر أ  أ

،  جدأ  ا   مؤلم  يومها كان فجرأ    ،ن على فئة ألخيرئ ألتلفاز بعد ألفجر لتطم
نين ألجرح ،  رأخ صغارص  

 
 . أ

شلء  
 
مفقودين مبتورين، ألسبب قصف   ،دماء تسيل ة،مبعثر  أ

صباح قاموأ ألبعدها في  ى،وألجرح  ىألقتل  تمئا ،من ألملك ألشرير
شلء

 
قصى وزن وتم   ،بجمع أل

 
وضعوأ في كل كيس سبعين كيلو كا

عمار عند الله محفوظة   ،ألدفن
 
لكن صفحات ألتاريخ لن تنسى  ،  إن أل
قول إلى هنا ويك في مشاهدة،  هذأ ألمشهد 

 
دعونا نحن نتخيل   ،ولهذأ أ

 نهاية هذأ ألملك ياهو ألشرير ألشيطان.  
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هب جيش كبير مؤي   م  في فجر يو
 
شرق  ست   ،د من اللهما سيتا

  ، نتصار ألخير على ألشرأنهاية ألدمار و ،ألشمس يومها معلنة ألنهاية
شفى ألمجروح  سي   ،نتهاء ألظلم وألكسوف وعودة ألضوء وألنور أو

ر  جب  تعود ألروح إلى ألجسد وت  ، وبنى ألبيوت ألمهدومةوت    ،بدون دوأء
ق ألحمام ويلتقي ألخير  ويحل   ،نبت ألحقوليعود ألربيع وت   ،ألكسور 

يدي  ،وألشر في ساحة ألحرب
 
 ،ويغلب ألخير ويقع ألملك ياهو في أل

رض  رمى للكلب وي  فيشنق ويثقب ويقطع جسده وي  
 
قسم لحمه على أ

سه وي  وي   ،ألغزألة
 
ولدهقد  غلى رأ

 
بناء   ،م كحساء ل

 
ن يسلط على أ

 
وأ

في مسجد   يوبعدها نصل ،وبعدها، بألجر  ووطنه ألقمل وألجرأد و
مهاتنا وشيوخنا.  ألغزألة ترحما  

 
طفالنا وأ

 
روأح شهدأئنا وأ

 
 على كل أ
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